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الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

تعريف الإحداد في الشرع: تريصٌ تجتنب فيه 
المرأة ما يدع وإلى نكاحهاء أو يُرعُب في النظرإليها 
من الزينة ومافي معناها مدةً مخصوصة في أحوالٍ 
مخصوصة؛ 

- (تربْصٌ) يعني: انتظار. 

- (أويُرعُب في النظرإليها من الزينة وما في معناها 
مدةً مخصوصة ) إذا كان على الزوج فهي أربعة أشهر 
وعشرة أيام. مدة معلومة في الدين. 

-(في أحوالٍ مخصوصة) في أحوال حداد المرأة 
على زوجهاء أو على أبيهاء أو على أمها. 

والإحداد خاصٌ بالمرأة دون الرجل؛ يعني لا يجوز 
للرجل أن يمتنع عن الزينة بسبب وفاة ولده. أو 
وفاة أبيه.أووفاة زوجته. فالإحداد خاص بال مرأة دون 
الرجل كبا ولك على #تالك االسصونسى من الكتاب 
والسنة: ومنها: مارواه الشيخان من قوله صتَعَيِدَد: 
«لا يل لامُرأةٍ نؤْمِنْ باللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِأَنْ ند عَلَى 
مَيّتِ فَوْقَ نَلاثِ لَيَالِء إلأعَلى زَوْج أَزبعَة أَشْهْرٍ 
وَعَشْرًا». «لا يحل لامرأةِ». وأجمع العتيايغلي أنه 
لاإخداذ طلى الوفل. 

والإحداد الشرعي هو ما وافق الكتاب والسنَّة 
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بالنسبة للمراق وكعوتوسان كبا جا في الحديث: 
الأول:احداد المرأة على زوجها لقوق عنهاء ومدَّة 
الإحداد: أربعة أشهروعشرة أيام قمرية من يوم وفاة 


الثاني:إحداد المرأة على غير زوجها., ومدته ثلاثة 


أيام فأقل. كمادلَ عليه الحديث لمات «لا يجلّ 
لافرأَةٍ تُؤْمِنْ بِاللّهِ وَالْيَوْم الآخِرٍ أَنْ ثجدّ عَلَى مَيِّتٍ فؤق 
ثلاث لَيَالٍ». 

فالإحداد على الؤوع وابحبٌ شريعيء فرص على 
اللرأة. 

أما الإحداد على غيرالزوج فيجوزلها وليس واجبّاء 
ولا إثم عليها أن تمتنع عن الزينة والطيب إذا مات 
أبعماك أووثدهساء لوسصى أ يها . 

قال ابن القيم رَحِمَهُ الله: «إن الإحداد على الزوج 
واجب. وعلى غيره جائز» كما في [زاد المعاد ] المجلد 
الخامس. 

وقال الإمام القرطبي رَحِمَهُ الله أيضًا في تفسيره 
في المجلد الثالث :)08١(‏ «وفىي قوله مإتَعيِيسَرَ: «فَُوْقَ 
ثَلاثْ إِلأَعَلى زَوْجِ» دليل على تحريم إحداد المسلمات 
طلى دير فنا جين أقنئزة كزانزت. رجه لديا انق 
ثلانًا». 

وقال الإمام النووي رَحِمَهُ الله يضاف شرحه لمسلم 
في المجلد الثالث (7017): «يجب على كل معتدِةٍ عن 


ا ا ١‏ 8 ْ 
اسان رن 6 كوس 59 
وفاةٍ سواء المدخول بها أوغيرهاء والصغيرة والكبيرة, 
. والمسلمة والكافرة. وهذا مذهب الجمهور» هؤلاء 
كلهن يجب عليهن الإحداد إذا مات الزوج. 
اأهداة اإكرأة هى نميا المتوق مفها تس هته 
الحامل؛ لأن عدَّتها وضع حملها كما قال الله عَزَوَجَلَ: |د. 
اوت الْكمَال لَجَنهُنَ أن يَصَعْنّ مَلَهُقٌ 4[انصلاق:؛] فلو كانت حامدًا 


وبقي على ولادتها يوم أويومان. فولدت؛ فقد انتهت |(80 
و عدّتهاء لاتعتد أربعة أشهروعشرًاء بدليل هذه الآية أنه 
0 التي خصصت الآية الأخرى التي فيها أن المرأة إذا مات 2 
5 زوجها تتربّص أربعة أشهرٍوعشرًاء وكذلك الحديث 2ه 
السابق في إحداد المرأة على زوجها المتوفى عنها يُستثنى 
مئة الحامل يدثيل هده الآية. 

وكذلك أيضًا بدليل ما رواه الشيخان عن أم سلمة 
في قصة سبيعة يََِدَءَه التي توفي زوجها وهي خبلى, 
أي: حاملء وبقي على الولادة عشرة أيام .فخطبها | 
أبو السنابل واه فأبت أن تنكحه. ثم جاءت النبي | 
مَإعييومَةٌ فقال: «أَنْكْحي »هذا بعد أن وضعت حملها | 
قريبًا من عشرة أيام كماجاء قي نمس الرواية#قالآية ٠|‏ | 
وهذا الحديث يدلان على أن المرأة الحامل عدَّتها وضع 701 
حملها إذا توفى عنها زوجها. . 

الإحداد المخالف للشرع: هو إحداد أهل الجاهلية 
الذين يظلمون المرأة بحبسها في بيت, ومنعها من 
اللباس التظيفة: والافتساك والقفظ هه قل تيرق 
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شمسّاء ولا قمرّاء ولا ريكا حولا كا مو هذا في الجاهلية : 
ودلت على ذلك الأحاديث التي جاءت فهذِكرأخبار 
الجاهلية في البخاري ومسلم. 

فمن صور الإحداد المخالف للشرع في عصرنا: 
مافيه تشبهُ بغيرالمسلمين في عاداتهم وأعمالهم. 


و«مَنْ تَشَبَه بقَوْم فَهُوَمِنْهُمْ».ما أحدثه أيضًابعض 
المسلمين: من شق الجيوب. وحلق الشعورء ولطم 
الخدود. ومكث المرأة في أضيق بيت. ومنع الأطفال 
الذكورمن الدخول عليهاء هذه كلها مما أحدثه الناس» 
وهي ليست من الدين. 

ومنعها أيضًا من مشط رأسهاء ومنعها من 
العمل في بيتها. ومن الظهور على سطح البيت. 
ومنعها من رؤية أقاريهاء ومن أكل اللحم, ومن تكليم 
الرجال مطلقًاء ومنعها من الخروج لقضاء حوائجها 
ومصالحهاء ومنعها من الكلام في الهاتف. وغيرها من 
الصورالتي ليس عليها دليلء هذه أنواع من الإحداد 
المخالف للشرع. 

بقيت لنا مسألتان في الإحداد: 

حكم لزوم الحادّة بيتها: اختلف العلماء في ذلك 
على قولين: هل يجب على المرأة إذا مات زوجها أن تبقّ 
في بيتها بيت الزوج إلى أن تنتهي العدَّة أم لا؟ 

جمهورأهل العلم على أنه يجب عليها لزوم بيت 
زوجها الذي توفي عنها وهي فيه. واستدلوا بقول الله 


عَزَوَجَ لبط لا عوْخت ين يوبن ولا ميقت »الطلدق«اء 
هذه الآية جاءت في المطلقات. فقاس جمهورالعلماء 
من توفي عنها زوجها على المطلقة؛ لأن هذه معتدة 
بدون طلاقء وهذه أيضًا معتدة من وفاة زوج» فعملوا 
بالقياس. فمنعوا إخراجهن. 

واستدل أيضًا جمهورأهل العلم بحديث فرّيعة 
| بنت مالك وت ذكرت أن زوجها قُيَلء فأمرها رسول 
الله َئَتعيِوءَةٌ أن تمكث في بيتها حت يبلغ الكتاب أجله. 
أي: حتى تنتهي من العدة. من الإحداد أربعة أشهر 
وعشراًء وهذا الحديث رواه الخمسة:» وهو في [صحيح سنن 
الترمذي] .)19١2(‏ 

لكن من أهل العلم من ضعّف هذا الحديث وهم 
أصحاب القول الثانيء قالوا: لا يجب على المرأة لزوم 
]بيت زوجها الذي توق عنها بل تعتدحيث شاءت؛ 
تعتد في بيت أخيهاء في بيت والدها يجوزلهاء وهذا جاء 
بأسانيد صحيحة عن عليّ بن أبي طالب. وابن عباسس, 
]| وجابر. وعائشة, والحسن.ء وعطاء. وأبي حنيفة, 
واختاره المُرْنيّ من الشافعية. وهو قول داود. وقول 


0 ابن حزم ف ا تحلى ] قالواء «لا يجب على المرأة لزوم 


بيت زوجها بل تعتد أينما كان» واستدلوا بقول الله عَرَّ 


وَجَل 2 وَألَدنَ يُتَوَورت وتحكم وَيَدَرُودٌ روجا وصِيّةٌ لَأَرُوجهم مُتَنعًا إل 
المزل < رشي ة حزق الاختاخ عليسطع عا تقلت و البرك ده 


مَعْرُوفٍ 7 [البقية :2 ]. 


قال اين عياس:«#تنسخت هذةالآية عدَّتها عند 


أهلهاء فتعتد حيث شاءت ». 

وقال مظاء تموة الداع عرق ريك اع رت هده 
أهلها وسكنت في بيتهاء وإن شاءت خرجت؛ لقوله 
تعالى : (١‏ نلا بدح عَِكُمْ في مَا َلك ف اهرك من مَعَرُوفْ # 
[البقرة::؟؟]. 

كذلك قالوا:إن الله أمرالمرأة بالاعتدادإذا مات 
زوجها ولم يذكرمكاناً معيناً فدل على عدم اشتراط 
بقاء المرأة ولزوم المرأة بيت زوجها خلال العدَّة. 

وأجابوا عن أدلة الجمهور. 

أن الآية التي ذكرتموها تتعلق بالمطلقة, وليس لها 
علاقة بالمتوفى عنها زوجها. 


5 انمه 0 
وأما حديث فريعة فقالوا: حديث ضعيف. وهذا 


قولٌ قوي في هذه المسألة. 

المسألة الثانية: إذا مات زوج المطلقة الرجعية. 
وهي في عدَّة طلّقها طلاقًا واحدًا. 

أجمع أهل العلم على أنها تستأنف عدة الوفاة 
أربعة أشهروعشراً بلا خلاف. كما حكى الإجماع 
ابن قدامة في المغني في المجلد السابع :)41١(‏ وابن 
المنذرفي كتابه الإجماع. والإمام القرطبي في تفسيره 
أيضَاء فهؤلاء العلماء ذكروا أن: 

المطلقة الرجعية إذا مات زوجها استأنفت عدَّة 
الوفاة أربعة أشهروعشرًا. 

أماإذا مات زوج المطلقة البائنة, أي: طلّقها طلقة 


غيررجعية, فقال جمهورأهل العلم: تبني على عدَّة 
الظللاق: لآنه مات وليبست زوحة لد 4لأنها بائنٌ من 
النكاح فلا تكون منكوحة؛ 

مثال ذلك: إذا مرّالآن من عدة طلاق البائن 


شهرانء فإنها تكمل الآن شهران وعشرة أيام من أربعة 
أشهروعشراء هذا ملخص أحكام الإحداد, نسأل الله 
أن يفقهنا وإياكم في ديننا. 

وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


